
  :نشأة الأحزاب السياسية

أن  Maurice Duverger - موريس دوفرجيه قديعت

حيث لم 0581نشأة الأحزاب المعاصرة تعود إلى عام 

باستثناء الولايات )يكن قبل ذلك أي بلد في العالم 

يعرف الأحزاب السياسية بالمعنى العصري ( المتحدة

الأصل : ويرى أن هناك أصلين للأحزاب. للكلمة

نتخابي وغير الانتخابي والبرلماني، والأصل غير الا

 .البرلماني أو الأصل الخارجي

يتبلور الأصل الأول في تكوين الأحزاب من خلال 

إنشاء الكتل البرلمانية أولاً ثم اللجان الانتخابية في 

مابعد، وأخيراً يقوم في المرحلة الثالثة تفاعل دائم بين 

وتكون وحدة العقائد السياسية المحرك . هذين العنصرين

ومع ذلك فالوقائع . ين الكتل البرلمانيةالأساسي في تكو

إذ يبدو غالباً أن المجاورة .لاتؤكد دائماً هذه الفرضية

المصلحة )الجغرافية أو إرادة الدفاع عن مصالح المهنة 

هما اللتان أعطتا الدفقة الأولى، أما ( المهنية المشتركة

وإلى جانب العوامل المحلية . العقيدة فجاءت فيما بعد

والعوامل الإيديولوجية، يجب أن يحسب أيضاً الإقليمية 

كقيام بعض الكتل بصورة صريحة . حساب للمصالح

بالدفاع عن مصالحها البرلمانية، شأنها في . أوضمنية

والاهتمام بإعادة الانتخاب يلعب هنا . ذلك شأن أي نقابة

ويكاد نشوء اللجان الانتخابية، الذي . بالطبع دوراً كبيرا

التكتلات البرلمانية، أن يكون  جاء كرد على نشوء

مبادرة من اليسار، لأنه بفضلها، يمكن التعريف بالنخبة 



وقد اضطر . الجديدة القادرة على منافسة النحبة القديمة

اليمين بحكم الضرورة إلى أن ينشئ بدوره لجاناً 

الكتل : ويكفي بقيام هاتين الخليتين الرئيسيتين. انتخابية

نتخابية،أن يقوم تناسق دائم بينهما البرلمانية واللجان الا

وأن ترتبطا بروابط منتظمة حتى يتكون منهما حزب 

 .حقيقي

وفي كثير من الحالات، يتم إنشاء الحزب، بصورة 

أساسية، بفضل مؤسسة قائمة من قبل، وذات نشاط 

مستقل خارج البرلمان، وعندها يمكن الكلام عن نشأة 

على إنشاء  فتكتل المنظمات تعمل. خارجية للأحزاب

ومثال النقابات هو . أحزاب سياسية كثيرة ومتنوعة

والكثير من الأحزاب الاشتراكية مدين لها : الأشهر

والحزب الاشتراكي . بوجوده بصورة مباشرة

فقد ولد على أثر القرار . البريطاني هو أكثرها دلالة

عام  Trades Unions الذي اتخذه مؤتمر النقابات

ب القاضي بإنشاء ت 0511 نظيم انتخابي وبرلماني يقرِّ

من تأثير النقابات العمالية على نشأة الأحزاب، ذلك 

التأثير الذي تمارسه التعاونيات الزراعية والتكتلات 

وإذا كانت الأحزاب الفلاحية أقل نمواً . المهنية الفلاحية

إلا أنها أظهرت نشاطاً كبيراً في . من الأحزاب العمالية

. خ  في البلدان الاسكندينافيةوعلى الأ. بعض البلدان

وفي سويسرا وأوستراليا وكندا، . وفي أوروبا الوسطى

ويدل دور الجمعية الفابية . وحتى في الولايات المتحدة

في نشأة حزب العمال البريطاني على أثر الجمعيات 



. الثقافية والتكتلات الفكرية في ولادة الأحزاب السياسية

تنشأ على هذا الأساس من كما أن هناك أحزاباً سياسية 

إيجاد قاعدة شعبية تمكنه من النجاح في ظل نظام يعتمد 

 .الانتخابات طريقاً للوصول إلى السلطة

كما كان للكنيسة دور أيضاً في إنشاء الأحزاب، 

وفي ظهور .0101كالأحزاب المسيحية اليمينية سنة 

وبعد النقابات . الأحزاب الديمقراطية المسيحية

يمكننا إدراج جمعيات . ثقافية والكنائسوالجمعيات ال

المحاربين القدامى في ظل التنظيمات الخارجية القادرة 

إذ كان دورها كبيراً . على خلق الأحزاب في أوروبا

في خلق الأحزاب الفاشية . عقب الحرب العالمية الأولى

ويجب أيضاً ذكر دور الجمعيات السرية . أو الشبيهة بها

ومهما كان . الصناعية والتجاريةوالتكتلات والتجمعات 

أصل الأحزاب ذات المنشأ الخارجي أي خارج 

الأساليب البرلمانية والانتخابية فإنها ذات صفات 

. تميزها عن الأحزاب التي تحدرت برلمانياً وانتخابياً 

وأهم هذه الصفات أن الأحزاب ذات المنشأ الخارجي 

ات أكثر مركزية وتماسكاً وانضباطاً من الأحزاب ذ

وقد كانت غالبية الأحزاب . المنشأ البرلماني والانتخابي

ذات نشأة برلمانية، إلا أنه  0111السياسية حتى عام 

في القرن العشرين أصبحت النشأة الخارجية هي 

. القاعدة في حين ارتدت النشأة البرلمانية طابع الاستثناء

وتجدر الإشارة، اخيراً إلى الملاحظة التي 

 Joseph - بالومباراجوزف لا أبداها



LaPalombara ،ميرون واينرو - Myron 

Weiner بالنسبة لنشأة الأحزاب في دول العالم الثالث :

بأنه ثمة أنظمة استعمارية كانت قد أقامت في البلدان 

المستعمرة مجالس تمثيلية، وأحياناً نظاماً انتخابياً 

وغالباً مارفضت الحركات القومية العمل من . محدوداً 

خل النظام البرلماني، واضطرت حركات التحرر دا

الوطني، نتيجة لعداء أغلب النظم الاستعمارية لها، أن 

وهناك أخيراً، حالات تظهر فيها …تلجأ إلى السرية

أحزاب جماهيرية في غياب كل نظام استعماري أو 

وأشار هذان الكاتبان إلى دور القادة . برلماني

م الثالث وخصوصية الكاريزميين في نشأة أحزاب العال

 .هذه الأحزاب واختلافها الكبير عن الأحزاب الغربية
 


